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175170 ‐ كيف يتصرف من تعرض للضرب ف الشارع من قبل معتدين ؟

السؤال

عندما أدخل ف مشاجرة أو مناورة بين أشخاص يرهونن ويونون منعدم الأخلاق فإن أكون هادئاً وغير متعصب ، وغير

ذلك فإن أنصحهم له أكثر من مرة عل أن ما يفعلونه من العنف المروه ف الإسلام وأنه يجب أن يحترموا تربية الأب والأم

وألا يسبوا وغير ذلك . لن عندما يبدأ أحد بالهجوم عل فإن لا أرد الضربات لأن لا أعلم موقف الإسلام من ذلك ، هل أرد

كل ضربة بضربة مثلها أو أقف ولا أدافع عن نفس ؟ وأقول هذا لأن أعلم أنن لو حدث وهجمت سأكون مؤذيا بالفعل ! .

فالرجاء منم أن تجيبون عل موقف الإسلام من " رد " الضرب والعنف ، وأرجو أن يون مصحوبا بالأدلة الإسلامية إن أمن

.

وجزاكم اله عن أفعالم خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما يصدر منهم من سوء أقوال وأفعال ، وهذا الذي يجب عل عل ه تعالنصحك لأولئك الأشرار وتذكيرهم بال ف قد أحسنت

المسلم فعله حين رؤية أو سماع مثل تلك المنرات .

وإذا حصل منهم – بعد ذلك – اعتداء عليكَ فإنه يجوز لك دفعهم ، ويسم هذا – ف الشرع – " دفع الصائل " ، عل أن هناك

ضوابط لهذا الدفع ، أهمها أمران :

الأول : أن تدفعه بالأخف فالأخف ، فلا تضربه وأنت قادر عل دفعه ، ولا تضرب بعصا مع استطاعتك ضربه بيدك .

وف " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 106 ) : " ويدفع الصائل بالأخف فالأخف إن أمن ، فإن أمن دفعه بلام أو استغاثة

بالناس : حرم الضرب ، أو أمن دفعه بضرب بيد حرم بسوط ، أو بسوط حرم بعصا ، أو أمن دفعه بقطع عضو حرم دفعه

بقتل ؛ لأن ذلك جوِز للضرورة ، ولا ضرورة ف الأثقل مع إمان تحصيل المقصود بالأخف .

وعليه : فلو اندفع شره بشء آخر كأن وقع ف ماء أو نار أو انسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق أو غير ذلك : لم ين

له ضربه ، وإن ضربه ضربة عطلتْه : لم ين له أن يثن عليه ؛ لأنه كف شره ، ولأن الزائد عل ما يحصل به الدفع لا حاجة

. ن له فعله " انتهإليه فلم ي
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الثان : تجنب الضرب عل الوجه .

. ( هجبِ الْوتَنجفَلْي خَاها مدُكحذَا ضرب اا ) ه عليه وسلمال صل هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نع

. ( هجالو نملْطي فَلا ) رواه البخاري ( 2420 ) ومسلم ( 2612 ) – واللفظ له ‐ ، ورواه ‐ أيضاً ‐ بلفظ

قَتَل َنعبِم : قَاتَل [ (إذا قاتل أحدكم أخاه) رواية الحديث ف يعن ] لَهقَال إنَّ قَوه ‐ : " قَدْ يرحمه ال – الدين العراق قال ول

وانَّ الْمفَاعلَةَ هنَا لَيست علَ ظَاهرِها ، بل ه مثْل عاقَبت اللّص ، وطَارقْت النَّعل ، ويدُل لذَلكَ قَولُه ف الرِواية اخْرى إذَا

. هجالْو نلْطُمي ََى فخْرا ةايوِالر ف لُهقَوو ، برض

وقَدْ يقَال : ه علَ بابِها ، والْمراد انَّه إذَا حصلَت مقَاتَلَةٌ من الْجانبين ، ولَو ف دفْع صائل ونَحوِه : يتَّق وجهه ؛ فَما ظَنُّك بِما

هِهجو بِ فرالض َإل الالْح هطَرقَدْ تَض ةدَافَعالْم باحنَّ ص ؛ هجالْو تَّقنْ يبِا َلوا وفَه ، برخَرِ ضبِ اانالْج نم قَعي إذَا لَم

، ومع ذَلكَ فَنَه عنْه ؛ فَاَلَّذِي  يدَافعه الْمضروب اولَ بِانْ يومر بِاجتنَابِ الْوجه." انته من " طرح التثريب " ( 8 / 16 ) .

وانظر جواب السؤالين ( 78978 ) و ( 83420 ) .

من ضربك لتقتص منه بمثل ما فعل بك ، والصحيح من قول القصاص ، فلك أن تقاض م بالشرع فبلد يح ف وإذا كنت

العلماء أن الضرب مما يجوز فيه القصاص .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ : " وأما القصاص ف الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن يلطمه أو يلمه أو

يضربه بعصا ونحو ذلك : فقد قالت طائفة من العلماء : إنه لا قصاص فيه بل فيه التعزير ؛ لأنه لا تمن المساواة فيه .

والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين : أن القصاص مشروع ف ذلك ، وهو نص أحمد وغيره من

الفقهاء ، وبذلك جاءت سنَّة رسول اله صل اله عليه وسلم ، وهو الصواب " انته من " مجموع الفتاوى " ( 28 / 379 ) .

عل أنه من المهم هنا أن يعلم هذا الخصم أنك إنما تركته له ، وعفوت عنه عن قدرة ، لا عن عجز ؛ وخاصة إذا كان من

الرد ، وعل موقف يوقن فيه بمقدرتك عل أن تمسك به ، أو تجعله ف سفهاء القوم ، وأراذل الناس ؛ وإذا اضطرك الحال إل

ن بحيث لا يغري السفهاء بك ، ويجرئهم علعقابه فهو حسن ؛ فالعفو مطلوب ، وهو من محاسن الأخلاق والفضائل ؛ ل

إيذائك .

واله أعلم
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